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ظهور بدعة الشراقة مـن الطائفـة اليوسـفية : كـتب الناصري، تحت عنوان
  :وما قيل فيهم، يقول

كان الشيخ أبو العباس أحمد بن ": "الدوحة"قال في «
يوسف الراشدي نزيل مليانة، تظهر على يده الكرامات وأنواع 
الانفعالات، فبعد صيته وكثرت أتباعه، فغلوا في محبته وأفرطوا 

وفشا ذلك الغلو : " قال." فيها، حتى نسبه بعضهم إلى النبوة
عبد االله، فإنه على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له ابن 

تزندق وذهب مذهب الأباضية على ما حكي عنه، واعتقد هذا 
المذهب الخسيس كثير من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الأهواء 

ولم يكن : "قال." من الحواضر، وتعرف هذه الطائفة باليوسفية
وسمعت . اليوم بالمغرب من طوائف المبتدعة سوى هذه الطائفة

قد ظهر ذلك في حياة الشيخ أبي إنه : بعض الفضلاء يقول
من قال عنا ما لم نقله : "العباس المذكور، فلما بلغه ذلك قال

  ."لة والقلة، والموت على غير ملةاالله بالعيبتليه 
ولقد أشار الفقهاء على ": "الدوحة"قال صاحب 

السلطان الغالب باالله بالاعتناء بحسم مادة هذه الطائفة، فسجن 
وهؤلاء المبتدعة ليسوا من أحوال . آخرينجماعة منهم وقتل 

الشيخ في شيء، وإنما فعلوا كفعل الروافض والشيعة في 
أئمتهم، وإنما أصحاب الشيخ كأبي محمد الخياط، والشيخ 
الشطيبي، وأبي الحسن علي بن عبد االله دفين تافلالت، وأنظارهم 
من أهل الفضل والدين، وإلا فالأئمة المقتدى بهم كلهم يعظم 

  ."له بالولاية والعلم والمعرفة شيخ ويعترفال
والشيخ أبو العباس أحمد بن : "ما نصه" المرآة"وقال في 

يوسف الراشدي الملياني، من كبار المشايخ من أهل العلم والولاية 
وعموم البركات والهداية، وكان كثير التلقين، فقال له الشيخ عبد 

ماء للعامة حتى أهنت الحكمة في تلقينك الأس: "االله الخروبي
قد دعونا الخلق للخالق فأجابوا، فقنعنا منهم : "فقال له" النساء

: قال الشيخ الخروبي". بأن نشغل جارحة من جوارحهم بالذكر
  ".فوجدته أوسع مني دائرة"

وانتسب إليه الطائفة المعروفة ": "المرآة"قال صاحب 
إلا إمام بالشراقة، بتشديد الراء، وهو بريء من بدعتهم، فما كان 

سنة، وهدى مقتدى به في العلم والدين، قد نزهه االله وطهر 
وقد أظهروا شيئا من ذلك في حياته فتبرأ منهم، وقاتلهم، . جانبه

وحدثني شيخنا أبو عبد االله : "قال." وبلغ المجهود في تشريدهم
النيجي، أن الشيخ أبا البقاء عبد الوارث اليالصوتي لما ظهرت بدعة 

سابهم إليه، وقع في نفسه من ذلك شيء فقيل الشراقة وانت
أنا تائب إلى : "فقال" إن الشيخ محمد الخياط من أصحابه: "له

". االله، كفى في طهارة جانبه أن يكون الخياط من أصحابه
وكانت وفاة الشيخ الملياني سنة سبع وعشرين وتسعمائة، لكن 
ما كان عنفوان تلك البدعة المدسوسة عليه، إلا في دولة 
السلطان الغالب باالله كما مر، واالله يضل من يشاء ويهدي من 

  ». يشاء
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  مقاربة جديدة لتحليل النص التاريخي

مــــع النهضــــة الٔاوربيــــة انتهــــى المضــــمون الاقتصــــادي والاجتمــــاعي 
ــــــدول، مــــــن دول مرتبطــــــة  ــــــابسوالسياســــــي القــــــديم لل المضــــــمون (بالي

وســـتؤكد القـــرون الثلاثـــة . ، إلـــى دول ذات ارتبـــاط وثيـــق بـــالبحر)القـــديم
، أنــه كلمــا توثقــت العلاقــة بــالبحر إلا وتقــوت )م١٨/م١٧/م١٦(اللاحقــة 

أمــا العــالم . الدولــة أكـثــر، وهــذا مــا انتبهــت لــه دول أوربــا خاصــة الغربيــة
عــالم، فقــد أدرك الٕاســلامي، الــذي عجــز عــن مواكبــة المســيرة التطوريــة لل

بـــأن دول غـــرب أوربـــا قـــد تجاوزتـــه، ورغـــم أنـــه واجههـــا عســـكريا فـــي عـــدة 
فإنــه لــم يواجههــا ثقافيــا ) تــاريخ العثمــانيين والســعديين مــثلا: (مناســبات

وتقنيـا بتثـوير بنـاه الداخليــة، ولـم يحـاول مجاراتهــا أو حتـى تقليـدها، بــل 
  ).السودان(أدار ظهره عنها مرتدا نحو الصحراء 

قــد أن الســبب هنــا لا يعــود إلــى حتميــة تاريخيــة أرغمتــه علــى ونعت
، بقـــدر مـــا كـــان الســـبب راجعـــا لعـــاملين ١الانطـــواء والتكـــور بـــدل التطـــور 

كامـــــل " الســـــلطة السياســـــية والاجتماعيـــــة"تتحمـــــل فيهمـــــا  ٢اختيـــــاريين
ـــم " الســـلطة السياســـية: "المســـؤولية ـــدول الحاكمـــة التـــي ل مـــن خـــلال ال

لتحديث بناها، رغم فترات الرخاء التـي عرفتهـا تبلور مشروعا قويا حاسما 
التــــي همشــــت العلــــوم الحقــــة، " الســــلطة الاجتماعيــــة"أحيانــــا كـثيــــرة، و

وأعطت قيمة تقديسية مبالغ فيها للتصوف والزوايا، فـالمجتمع لا يقـدّر، 
، ورجــل )الحــاكم(رجــل الســلطة السياســية : ولا يحتــرم، إلا أحــد رجلــين
مبتذل، الذي اختـزل فـي الحركـات الصـوفية السلطة الدينية، بمدلولها ال

  .وما ارتبط بها من بدع

لنشـــر أولا إلـــى قلـــة الوثـــائق فـــي تـــاريخ المغـــرب الحـــديث بســـبب 
هشاشــــــة الدولـــــــة المدنيـــــــة وتفشــــــي الصـــــــراعات الداخليـــــــة، أي انعـــــــدام 
المخاطـــب المركـــزي وســـيادة طـــابع البـــداوة، ممـــا يعنـــي ســـيادة الخطـــاب 

م، شـــهدت بـــلاد المغـــرب ١٤/هــــ٨لقـــرن إذ منـــذ ا. الشـــفهي بـــدل الكـتـــابي
الموجة الثانية من الهجرات العربية ممثلة في بني معقل، الـذين تحركـوا 
جنوب الٔاطلس الصحراوي والتلي، على هوامش الصـحراء، وهـي منـاطق 
لهـــا أهميتهـــا، لٔان الســـيطرة عليهـــا تعنـــي الســـيطرة علـــى المصـــادر الماليـــة 

صـدد أن الوطاسـيين الجنـوبيين نتـذكر بهـذا ال. ٣لتحريك القـوة السياسـية
أسسـوا قــوتهم علــى بنـي معقــل، كمــا أن هـؤلاء ســيقومون بمحاولــة فاشــلة 

كمـا  - ٤، ونجحـوا فيمـا بعـد فـي تكـوين الدولـة العلويـة)الدلاء(لبناء دولة 
أقـــاموا إمـــارة بنـــي الطويـــل فـــي صـــفاقس وإمـــارة أخـــرى فـــي بســـكرة قبـــل 

القبائـــــل، تحولـــــت تحركـــــات هـــــذه   هكـــــذا ومـــــع... -وصـــــول العثمـــــانيين 
ـــى نمـــط مجتمعـــات  منـــاطق الصـــحراء شـــيئا فشـــيئا مـــن نمـــط الترحـــال إل

مــن ... سجلماســة، تــوات، وركلــة، غــدامس: الواحــات، وتحولــت المــدن
مراكــز حضــرية تقــوم بوظيفــة مراقبــة التجــارة، إلــى قصــور مشــتتة تشــرف 

فـإذا أضـفنا لـذلك أن أوربـا أكـدت تفوقهـا . على كل واحد منها أسرة عربيـة
، وقلبـت الطريـق التجـاري مـن ٥بحري، وأقامت شركات تجارية خاصـةال

صــحراوي داخلــي إلــى بحــري خــارجي، قاطعــة بــذلك الطريــق أمــام مــدن 
الصــحراء، فهمنــا كيــف دخلــت هــذه المــدن فــي مرحلــة احتضــار طويلــة، 

نظـــام الواحـــات والفئـــات : حولتهـــا مـــن مراكـــز حضـــرية إلـــى قصـــور مجـــزأة
بحيث لم يعد الفقهاء هم الـذين يرافقـون مـا الاجتماعية وسيطرة الزوايا، 

  .تبقى من قوافل، ولكن شيوخ الطرق الصوفية

هكــذا ســاهم البــدو والٔاوربيــون، كــل مــن جهتــه، فــي هــدم مــا كــان 
، فــي الوقــت الــذي شــرع فيــه "بالجمهوريــات التجاريــة الصــحراوية"يعــرف 

 ،٦في بناء الحصـون الشـبيهة بالرباطـات، التـي ظهـرت مـع ظهـور الٕاسـلام
ـــتج عنهـــا ظهـــور نظـــام حربـــي علـــى طـــول الســـواحل  وهـــذه التحصـــينات ن
المغربيــة ونقــط التمــاس مــع الٔاوربيــين، ممــا جــزأ المنطقــة أكـثــر، خاصــة 
وأن الــــداخل كــــان مجــــزأ أصــــلا بفعــــل تحركــــات القبائــــل وعــــدم ارتباطهــــا 

فالنظــام السياســي الانقســامي، : بــالٔارض، وبالتــالي غيــاب فكــرة المواطنــة
  .اقع الاجتماعي الانقسامينتيجة حتمية للو

: لنميــــز ثانيــــا بــــين ثــــلاث مســــتويات داخــــل التفكيــــر الــــديني وهــــي
فالعقيــدة هــي ": الطريقــة الصــوفية"، و"المــذهب الشــرعي"، و"العقيــدة"

المبدأ الذهني في الاعتقاد عند فرقـة معينـة اعتمـادا علـى الحجـة العقليـة، 
الشـــرعي وهـــي بـــذلك تمـــس الشـــخص فـــي ذاتيتـــه الخاصـــة، أمـــا المـــذهب 

فينــدرج، مفهومــا ومضــمونا، فــي إطــار التنظــيم الجمــاعي المــدني للحيــاة 
  .اليومية، بينما ترتبط الطريقة الصوفية بسلوك الفرد تجاه خالقه

نحن نظريا حيال مجتمع موحـد مـذهبيا تحـت إطـار مـالكي، لكـن 
الواقـــــع الـــــديني التجزيئـــــي : عقائـــــده وطرقـــــه الصـــــوفية متعـــــددة تجزيئيـــــة

لزمــــان والمجــــال المغــــربيين كعامــــل اجتمــــاعي يصــــنع يتحــــرك، داخــــل ا
الٔاحــــداث، أي يســــاهم فــــي تشــــكيل جســــم التــــاريخ، لــــذلك نركــــز عليــــه 

  .مبضعنا بالتشريح

م، انفصـلت الرؤيـة المثاليـة تمامـا فـي ١٤/هــ٨منذ منتصف القـرن 
ـــــى قســـــمين ـــــدين الشـــــعبي: "الٕاســـــلام إل ـــــادة التصـــــوف والزوايـــــا، " ال بقي

فــي الفقهــاء والعلمــاء وعناصــر قليلــة فــي  الــذي انحســر" الــدين الرســمي"و
أنـاس : هكذا انتشر العديد من زعماء التصوف والزوايا الٔادعيـاء. المجتمع

لا يقـــرؤون ولا يكـتبـــون ولا يفقهـــون شـــيئا، بـــل يعتمـــدون علـــى الخـــوارق 
والشــعوذة ورجــم الغيــب، ولكــنهم يمســكون برقــاب النــاس ونواصــيهم، 

محـــــور (مجموعـــــة اجتماعيـــــة  كـــــل. ويقومـــــون بالٕافتـــــاء وقيـــــادة الســـــكان
، كونــــت هــــيكلا تســــير عليــــه، وهكــــذا تــــم خلــــق بنيــــة مرتبطــــة ٧)ســــلطة

بالنســـق القبلــــي، وحاولــــت أن تــــدمجها بمفهــــوم الشــــرع إدماجــــا تعســــفيا 
أحيانــا كـثيــرة، وبمــا أن هــذه المرحلــة مبنيــة علــى هــذا النحــو، فــإن ذلــك 

البـدع، يعني سيادة الدين الشـعبي، وعـودة المـوروث التقليـدي وانتشـار 
  .وفي المقابل تراجع الٕاسلام الٔاصيل وابتعاده عن الحياة العامة

تمثــل واحــدة مــن هــذه البــدع المنتشــرة، حســب " شــراكة"ظــاهرة 
الناصـــري، أمـــا الٕاطـــار المصـــدري الـــذي اعتمـــده فيـــتلخص فـــي مصـــدرين 

ــــــــنص، همــــــــا ــــــــي ال ــــــــن عســــــــكر " دوحــــــــة الناشــــــــر: "مصــــــــرح بهمــــــــا ف لاب
الــــذي  ٩تــــوفي فيــــه المليــــاني ، أي نفــــس القــــرن الــــذي٨)م١٦/هـــــ١٠.ق(

، وهــــــي فتــــــرة تــــــوازي ظهــــــور مهدويــــــة ١٠"شــــــراكة"تنســــــب إليــــــه طائفــــــة 
، ١٢)م١٧/هــ١١.ق(للعربـي الفاسـي " مرآة المحاسـن: "، ثم١١السعديين

، لكنهـا فشـلت ١٣وهو يوازي ظهور مهدويـة أخـرى هـي مهدويـة أبـي محلـي
يعتبـره مـن وقـد كـان  –قال عنه الناصري . في تحقيق مشروعها السياسي

أمــا المصــدر الثالــث فغيــر مصــرح . ١٤"قــام طيشــا ومــات كبشــا: "-الفقهــاء 
  .١٥)م١٨/هـ١٢.ق(للقادري " نشر المثاني"به، وهو 

بدعــة دينيـة سـلوكية مرتبطــة : الـنص بـدعوي حســب سـياق العصـر
هـل مهدويـة السـعديين وأبـي محلـي ليسـت بدعـة؟ . ١٦بالتصوف الشـعبي

ص، يحــدد طبيعــة الظــاهرة بــين مرجعيــة زمــان مرجعيــة الــن! ســبحان الله
الــــنص ومرجعيــــة الظــــاهرة، أي أن الــــنص مــــأخوذ مــــن الناصــــري، لكنــــه 
يتحـــدث انطلاقـــا مـــن مصـــادر ســـابقة طبعـــا، وبـــين الفتـــرتين لا شـــك أن 
تطــــورا مــــا حصــــل علــــى الذهنيــــة الجماعيــــة، فهــــل هنــــاك اســــتمرارية فــــي 
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صـــادر ؟ أي عنـــد تحليـــل م)محتـــوى الظـــاهرة(المحافظـــة علـــى الموضـــوع 
، نلاحـــظ أنهــــا انســـحبت علـــى ثلاثــــة )النشـــر/المــــرآة/الدوحـــة(الناصـــري 

  طيلة هذه الفترة؟) بدعة شراكة(قرون، فهل تواصل الحدث المذكور 

بمتابعة النصوص خـارج مصـادر الناصـري، أي بتتبـع الظـاهرة فـي 
نســـــجل أن هنـــــاك تواصـــــلا ... مصـــــادر أخـــــرى كـــــابن القاضـــــي أو اليوســـــي

الوقت نفسه، بأنه لم يستمر بنفس الفاعليـة  للحدث، لكننا نسجل، في
التي حدث بهـا أول الٔامـر، بفعـل ضـرب السـلطة الرسـمية لـه، ومحاربتهـا 

والناصري نفسه، الـذي نعتمـده هنـا أسـاس عملنـا، . هذا العمل البدعوي
وفي أوائل ذي الحجـة مـن هـذه السـنة، : "هـ١١٠٠يذكر في أحداث سنة 

ين رجـــلا مـــن الطائفـــة المســـمون ثلاثـــة وســـت) إســـماعيل(قتـــل الســـلطان 
  ١٧".بالعكاكزة

هـي أقـرب ) الناصـري (النصوص المعتمد عليهـا فـي الـنص الٔاسـاس 
  :إلى منطقة فاس، مركز القيادة الروحية والفعلية للمغرب في هذه الفترة

ابن عسكر، رغم أنه من منطقة غمارة، فهو فاسـي الهويـة العلميـة 
جـالات المدينـة، وخاصـة الـذين والروحية، بدليل أنـه يشـيد ويركـز علـى ر 

ــــوا علميــــا وروحيــــا فــــي فــــاس وهــــو ينتمــــي بوجــــه خــــاص إلــــى القــــرن . ترب
م، أي إلــــى مرحلــــة ســــيادة نظــــام الزوايــــا فــــي قيــــادة المجتمــــع ١٦/هـــــ١٠

في المغـرب، كمـا أنـه عاصـر أحـداثا  ١٨المغربي، وانتشار الاتجاه الجزولي
ـــار عميقـــة علـــى المجتمـــع ا لمغربـــي، مثـــل جســـاما ذات فاعليـــة كبيـــرة وآث

إحيـــاء روح المهدويـــة التـــي تعتبـــر أســـاس قيـــام ونجـــاح الســـعديين، وهـــي 
مهدويــة مذهبيــة، بينمــا المهدويــة المضــمرة بــين ثنايــا الــنص هــي مهدويــة 

  .صوفية

المهدويــة المذهبيــة تهــدف إلــى ســلطة سياســية، وتوجههــا الروحــي 
عقـــديا فـــي الوقـــت نفســـه، فـــي حـــين لا /حكميـــا/يحمـــل مضـــمونا سياســـيا

ه المهدويــة الصــوفية هــدفها إلا إلــى تقــويم الســلوك اليــومي الفعلــي، توجــ
. علـــى أســـاس شـــرعي، تبعـــا للمدرســـة الصـــوفية التـــي تبنـــت هـــذا الاتجـــاه

، هي ذات غاية سياسية لكن تحـت مظلـة ١٩فمهدوية ابن تمومرت، مثلا
أما المهدوية الصوفية، . دينية، سلطة دينية للوصول إلى سلط سياسية

أخلاقيـا، فهـي تبقـى " تهذيبـه"المجتمـع و" إصـلاح"إلـى  فهي حركـة تهـدف
ضــــمن الوظيفــــة الاجتماعيــــة التــــي تمنحهــــا لهــــا الســــلطة الروحيــــة، وهــــي 
بالتــــالي تعكــــس توجههــــا الخــــاص، أي الهــــروب مــــن الســــلطة، فالرجــــل 

، والمجتمــع بهــذا المنظــور كــان ٢٠الصــالح هــو الــذي يهــرب مــن الســلطان
ـــــــه صـــــــو ـــــــذي يعيـــــــد ل ـــــــالانحراف، وال ابه وتوازنـــــــه هـــــــم هـــــــؤلاء مريضـــــــا ب

المتصــوفة، الـــذين يرحلــون إلــى الٔاشـــياخ هنــا وهنــاك للٔاخـــذ /الٔاشــخاص
، وهـــذا النـــوع ٢١عـــنهم، قبـــل أن يتحولـــوا بـــدورهم إلـــى محـــاور مســـتقطبة
  .٢٢الذي يفر من السلطة السياسية لا ننتظر منه أن يغيرها

كلمــا ظهــرت حركـــة مضــادة للموقــف الشـــرعي، تعتبــر خارجــة عـــن 
ادة الشــرعية الروحيــة الســنية، وتعتبــر بعيــدة عــن ســلوك الصــواب والجــ

هــذا الوضــع انعكــس، بكــل مقولاتــه ومفاهيمــه، علــى ". الســلف الصــالح"
ابـــن عســـكر، فـــردده فـــي دوحتـــه كلمـــا تـــرجم لرجـــل أو ولـــي مـــن رجـــالات 
وأوليــــاء القــــرن الــــذي أرخ لــــه، فهــــم يكــــادون يمثلــــون نمطــــا واحــــدا علــــى 

لــى منطقــة جغرافيــة لهــا أهميتهــا فــي المســتوى الروحــي، وأغلــبهم ينتمــي إ 
تاريخ التصوف المغربي خلال هذه المرحلة، وهي المنطقة الممتـدة مـن 
شـــمال الٔاطلـــس الكبيـــر إلـــى ســـواحل البحـــر المتوســـط، والســـؤال الـــذي 

لاذا لــــم يغــــط ابــــن عســــكر المجــــال الجغرافــــي المغربــــي : يطــــرح هنــــا هــــو

ا؟ أم هـــي هيمنـــة الكلـــي؟ هـــل هـــي النزعـــة المحليـــة التـــي التـــزم وتقيـــد بهـــ
الٕاشــعاع الفاســي علــى طبيعتــه وتكوينــه وذهنيتــه؟ أم لا زالــت فــي ذاكرتــه 

  مملكة الشمال ومملكة الجنوب؟: ظاهرة انقسام المغرب إلى مملكـتين

مـــــــرآة "المرجعيـــــــة الثانيـــــــة التـــــــي اعتمـــــــدها الناصـــــــر تتمثـــــــل فـــــــي 
، الـذي يعتبـر فـي روح مادتــه ممـثلا لمـا اختصـره ابـن عســكر، "المحاسـن

أنه يترجم لشخصية معاصرة فعلا لابن عسكر، لكـن حياتهـا امتـدت  رغم
ــــى مــــا بعــــد وفــــاة صــــاحب الدوحــــة فصــــاحبها محمــــد العربــــي الفاســــي . إل

قـــــد خصصـــــها لترجمـــــة شخصـــــية صـــــوفية توفيـــــت ســـــنة ) هــــــ١٠٥٢.ت(
تلميــذ  –هـــ، وهــي شخصــية والــده أبــي المحاســن يوســف الفاســي ١٠١٤

فية، وبانتمائـــه للمدرســـة الـــذي كـــان يمتـــاز بطبيعتـــه الصـــو –المجـــذوب 
مــن المتصــوفة المغاربــة،  ٢٣الجزوليــة، وبإيمانــه بفعاليــة حركــة الــدوارين

ليبــرهن عــن  ٢٤بــل كــان يفتعــل الجذبــة والخــروج عــن الســلوك الطبيعــي
امتيــازه بــالخوارق والمكاشــفات، مــع العلــم أنــه مــن لٔاســرة تجاريــة دينيــة 

الطريـق التجـاري كبرى قامت بالمضاربات التجارية، والسهر علـى ضـبط 
  .بين طنجة والقصر الكبير وفاس

هــذه الشخصــية مثلـــت فعــلا نموذجـــا ســلوكيا فـــي الحيــاة الروحيـــة 
المغربيـــة بمنطقـــة الشـــمال، وقطبـــا للزاويـــة الفاســـية، لكنهـــا فـــي الوقـــت 
نفســه، مثلــت نوعــا مــن التطــور الــديني الصــوفي عمــا كــان ســائدا فــي عهــد 

ســـــي شـــــهد أحـــــداث وادي ، حيـــــث إن أبـــــا المحاســـــن الفا٢٥ابـــــن عســـــكر
المخــازن، وعاصــر الانقــلاب السياســي العــام فــي تــاريخ الدولــة الســعدية، 
التـــــي كانـــــت بطبيعتهـــــا مرتبطـــــة بـــــنمط المهـــــدوي المذهبيـــــة، كمـــــا أنهـــــا 
اضـــــطرت للاقتـــــران بالصـــــوفية الجزوليـــــة لتشـــــكيل محورهـــــا الســـــلطوي 
 وتكوين الدولة، وقد حاول أبو المحاسن، وأسرته مـن بعـده، أن يوثقـوا
الصلات بين مضمون التصوف السلوكي، الذي كان سائدا في الشـمال، 

فالمرحلـــة التـــي . ومضــمون التصـــوف المهـــدوي، الـــذي جــاء مـــن الجنـــوب
عاصــرها الرجــل توفيقيــة مــن شــأنها أن تعبــر عــن طبيعــة التحــول، لكــن 
هــل يعنــي هــذا أن وجــود الحركــات الٔاخــرى المــؤثرة فــي الذهنيــة الدينيــة 

، كانــت ذات ٢٦)أســرة القــادري نموذجــا(مــن الشــرق بــالمغرب، والــواردة 
طــابع مختلــف لــم تقبلــه الذهنيــة الصــوفية التــي دافــع عنهــا ابــن عســكر، 
وضـــبطها إلـــى حـــد مـــا العربـــي الفاســـي فـــي ترجمتـــه لٔابيـــه أبـــي المحاســـن 

  الفاسي؟

لكــــن بــــين محمــــد العربــــي الفاســــي، أو علــــى الٔاصــــح بــــين مرحلــــة 
أن يكـــون عليـــه الحـــال فـــي  م، ومـــا يمكـــن١٧/هــــ١١التصـــوف فـــي القـــرن 

، ٢٧، وهــو عصــر محمــد بــن الطيــب القــادري )م١٨/هـــ١٢(القــرن اللاحــق 
، والــذي يمثــل المرجعيــة الثالثــة للناصــري، هــل "نشــر المثــاني"صــاحب 

  وقع تحول في الصورة الذهنية أم ظلت الٔامور على ما كانت عليه؟

ـــــي العمـــــق نجـــــد بـــــوادر  ـــــا نلاحـــــظ الاســـــتمرارية، ولكـــــن ف مظهري
  :ات التحول، وبطبيعة الحال نتلمسوإرهاص

التغيــــر فــــي الواقــــع السياســــي، أي اختفــــاء الطــــابع التجزيئــــي  :أولا
من المغرب، وبالتالي ميلاد جيل جديد امّحـت مـن ) الشمال والجنوب(

ذاكرتــه ظــاهرة المملكـتــين، وتــم إقنــاع المغاربــة جميعــا بــاحترام مركزيــة 
، وهـذا مـا لـم يكـن )يةرغم أنهـا لـم تكـن عاصـمة سياسـ(فاس دون غيرها 

موجــودا فــي عهــد ابــن عســكر، أو فــي العهــد الوطاســي مــن قبــل، أو حتــى 
  ).أواخر السعديين(في عهد العربي الفاسي 
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ـــــروز الفقهـــــاء  :ثانيـــــا ـــــة ســـــيادة ذهنيـــــة علمـــــاء الٔامصـــــار، أي ب بداي
والعلمـــاء أصـــحاب كراســـي العلـــم، فـــي كـــل المـــدن الكبـــرى، وخصوصـــا 

  .٢٨القرويين ومراكش ومكناس

كأننــا بكــل  .نلمــس الاســتقطاب الشــمالي لرجــالات التصــوف :ثالثــا
الــذي " أهــل الحــل والعقــد"هــذا نعاصــر توحيــد فكــرة أو تقنــين مضــمون 

) ج. إجمـــاع أعيانهـــا) ب. إجمـــاع العلمـــاء بفـــاس) أ : أصـــبح يحمـــل مـــا يلـــي
وهـذا هـو المضـمون الـذي مثلـه نـص . علـى رجـل السـلطة. إجماع شيوخها

  .٢٩"التقاط الدرر "أو في ملخصه " ر المثانينش"القادري، سواء في 

ينـــتج مـــن هـــذا التحليـــل العـــام للنصـــوص المرجعيـــة، أن البدعـــة 
يجـــــب أن تحمــــــل هــــــذا التحــــــول فــــــي المفهــــــوم والمضــــــمون مــــــن القــــــرن 

م، فهـل راقـب الناصـري هـذا التحـول أم ١٩/هــ١٣م على القرن ١٦/هـ١٠
مــا قبــل القــرن أنــه اعتبــر الظــاهرة مســتمرة، بــل ربمــا اســتمرت فــي ذهنــه م

  ؟"الاستقصا"م إلى عصره، أي تاريخ تأليف ١٦/هـ١٠

تختلـــــف النصـــــوص فـــــي حـــــديثها عـــــن مفهـــــوم التصـــــوف ومفهـــــوم 
ـــدة  ـــا عدي البدعـــة، ودون أن نخـــوض فـــي تفصـــيل المفهـــومين، لٔان أبحاث
أنجــزت فــي هــذا الصــدد، ولٔان تــاريخ تطــور التصــوف والبــدع يقــع خــارج 

ما يفيـدنا، أو علـى الٔاقـل مـا نعتقـد نطاق موضوعنا هذا، فإننا سنركز على 
أنـــه يفيـــد هـــذه القـــراءة المقتضـــبة لـــنص الناصـــري، الـــذي حكـــم ببدعويـــة 

ـــاريخ . الفرقـــة الصـــوفية التـــي أرخ لهـــا ولٔاجـــل ذلـــك ينبغـــي أن نميـــز فـــي ت
علمـــاء الكراســـي فـــي الحواضـــر (التصـــوف الٕاســـلامي بـــين تصـــوف الفقهـــاء 

ســاد فــي القــرون الٔاربعــة ، الــذي ينتمــي للٕامــام الجنيــد، والــذي )العلميــة
الٔاولىللهجـــــرة، وهـــــو الموســـــوم بالتصـــــوف الســـــني، والتصـــــوف الطرقـــــي 

م، الـــذي دشـــن بدايـــة تحلـــل الفكـــر الـــديني ١١/هــــ٥بعـــد القـــرن ) الزوايـــا(
 ٣٠ودخولـــه مراحـــل الانحطـــاط، ولهـــذا جـــاء الغزالـــي بإحيـــاء علـــوم الـــدين

 لبعـــث التصـــوف الســـني مـــن جديـــد، لكـــن المـــؤثرات الشـــعبية كانـــت قـــد
اســـتحكمت فـــي الـــدين الٕاســـلامي، خاصـــة مـــع اســـتفحال الٔاميـــة وتفشـــي 

فالعالم الٕاسلامي عم فيه المنكر، وهو يسـتوجب . ٣١الجهل في المجتمع
تحـت شـعار " العكـاكزة"ومنهم " الدوارين"تغييره، لذلك انبعثت حركة 

لكـن مـا هـو هـذا المنكـر؟ وكيـف تــم . ومحاربـة البـدع" النهـي عـن المنكـر"
  ٣٢البدعة؟ تحديد مفهوم

البدعة عند المتصوف يختلـف مفهومهـا عنـه لـدى المشـرع الفقيـه، 
فهي لدى المتصـوف مـا حـدده شـيوخ التصـوف فـي طريقـة مـا، بينمـا عنـد 

ـــــذي شـــــرعه الفقهـــــاء وهكـــــذا . الفقيـــــه كـــــل مـــــا خـــــالف التصـــــور الســـــني ال
فشــطحات الصــوفية فــي مدرســة معينــة ليســت بدعــة، لكنهــا عنــد الفقهــاء 

عنـــد أضـــرحة الٔاوليـــاء محكـــوم فقهيـــا ببـــدعويتها، لكنهـــا بدعـــة، والذبيحـــة 
عنـــد المتصـــوفة ســـلوك ضـــرري، وخدمـــة الســـلطان عنـــد الفقهـــاء ليســـت 

والحصـــيلة أن ... بدعـــة، لكنهـــا تتحـــول إلـــى بدعـــة لـــدى بعـــض المتصـــوفة
  .مفهوم البدعة ليس واحدا في كل التراث

العكــاكزة فــي عــرفهم ليســت /الٔافكــار التــي انــتظم حولهــا الــدوارون
ــــذي يجــــب علــــى  ــــل هــــي عــــين الســــلوك الضــــروري والحقيقــــي ال ــــدعا، ب ب
المجتمع أن يتبنـاه، ومـن هـذه الٔافكـار أن النبـوة ليسـت فـي محمـد وإنمـا 
فـــي علـــي، وكـــذا شـــيوع المـــرأة دون عقـــد نكـــاح شـــرعي، وأن الـــذي يغيـــر 

وهـــــي فكـــــرة إســـــماعيلية شـــــيعية " صـــــاحب الثـــــور الٔابـــــيض"المنكـــــر هـــــو 
  ٣٣.فكر الٕاسماعيلي من الروافضمتطرفة، والفقهاء يصنفون ال

هـل مـن وجهـة نظـر الفقيـه، : ما يهمنا هنا هو كيف نظـر الناصـري للبدعـة
  ، أم المؤرخ؟٣٤أم المتصوف

المــؤرخ محكــوم عليــه أن يــوازن بــين جميــع المواقــف، لكــن حركــة 
ـــــد  ـــــد الســـــلطة وعن ـــــد الفقهـــــاء وعن ـــــدعويتها عن ـــــا محكـــــوم بب العكـــــاكزة هن

بجميــع المقــاييس ويعتبــرهم خــارجين المتصــوفة، المجتمــع رافــض لهــم 
عــــن الســــلوك العــــام، لا مــــن وجهــــة المنظــــور الرســــمي، ولا مــــن وجهــــة 

  .المنظور الشعبي

الرســمية : الناصــري إذن يقــدم تاريخــا يوحــد فيــه التصــورات الــثلاث
والفقهية، وهي تصورات تتفق فـي رفـض حركـة ) المتفق عليها(والصوفية 

: تحركـــــت فـــــي منـــــاطق الفـــــراغ العكــــاكزة، وهـــــذا مـــــا يفســـــر كـــــون الحركـــــة
بعبـارة ... المناطق البدوية البعيدة، والجبال المرتفعـة، والقبائـل الثـائرة

لمــاذا هــم . خــارج طــرق المواصــلات –غالبــا  –أخــرى المنــاطق التــي تقــع 
  منحرفون؟ ولماذا هذا الاستنكار؟ أي لماذا تم اتهامهم بالبدعة؟

اهر الكلمـة يشـير إلـى إيتيمولوجيا نلاحظ أن ظ): شرّاقة" (شرّاكة"
علينــا أن نســجل هنــا أن الطائفــة اتخــذت أســماء عــدة . (أنهــم مــن الشــرق 
، دفـــين مليانـــة )هــــ٩٢٧.ت(، رئيســـهم أحمـــد المليـــاني )لمضـــمون واحـــد

ــــة  ــــالمغرب الٔاوســــط، والمعــــروف فــــي النصــــوص بصــــاحب مليان مــــولا "ب
علينـــا أن نســـجل هنـــا أيضـــا بـــأن النصـــوص تنـــزه المليـــاني عـــن (، "مليانـــة

، وقـــد عاصـــر ابـــن القاضـــي إعـــدام أتباعـــه فـــي )بـــدع التـــي أحـــدثها أتباعـــهال
مـــراكش، فـــي عهـــد المنصـــور الســـعدي، فـــي ســـاحة قصـــر البـــديع، التـــي 

كانـــت  –" جـــامع لفنـــا"ســـيتحول اســـمها مباشـــرة بعـــد ذلـــك إلـــى ســـاحة 
) بـاب المحــروق/بـاب الشــريعة(عمليـة الٕاعـدام أيضــا قـد حـدثت فــي فـاس 

رت هـــذه الطائفـــة انتشـــارا واســـعا خاصـــة فـــي انتشـــ. -فـــي عهـــد المـــرينيين 
ــــة  المنــــاطق الشــــرقية للمغــــرب، وهــــددت الســــلطة المســــؤولة عــــن حماي
: الشـــــريعة، واعتبرهـــــا المـــــوروث الـــــذهني التـــــاريخي خارجـــــة عـــــن الـــــدين

أتباعهــــــا امتــــــازوا . بدعويــــــة، وبالتــــــالي فهــــــي ضــــــالة ومصــــــيرها إلــــــى النــــــار
ينــات التشــريعية بــالتجوال، والبســاطة فــي العــيش، والخــروج عــن التقن

وقـــــذ اختلقـــــوا بـــــدعتهم مـــــن تـــــرك الصـــــلاة واســـــتباحة الزنـــــا : "الٕاســــلامية
، آمنــوا بشــيوعية المــرأة التــي أصــبحت كمــا يقــول ٣٥..."والدياثــة والقيــادة

، كمـــــا آمنـــــوا ..."كالســـــجادة، صـــــلّ، وأعـــــط أخـــــاك يصـــــلي" ٣٦اليوســـــي
هم بشيوعية المـال والٕانتـاج الاقتصـادي، لـذا نـراهم يقضـون معظـم أوقـات

منهـــا بطـــريقتهم " للاســـتفادة"بـــالبوادي، يتـــرددون علـــى منـــاطق الٕانتـــاج 
الخاصــة، كمــا اعتمــدوا طريقــة خاصــة فــي اللبــاس، وترديــد طقــوس ســرية 
مغلقـــة خاصـــة بهـــم، حتـــى إنهـــم أصـــبحوا ظـــاهرة مثيـــرة للانتبـــاه، حيـــث 

، وهـو مـا يفسـر ٣٧جلبوا إليهم مجموعة كبيـرة مـن اليائسـين فـي المجتمـع
ــا عبــد الله الومغــاري (البدعــة  أن أحــد رؤوس الــذي عاصــر المنصــور  –) أب

وهـــو رأس الطائفـــة : "قـــال عنـــه ابـــن القاضـــي. ادعـــى الشـــرافة –الســـعدي 
الٔاندلســــية الملعونــــة، ولقــــد شــــاهدت بمدينــــة مكنــــاس ثلــــة عظيمــــة فــــي 
الــدين، أجلســوه علــى كرســي بجامعهــا الٔاعظــم، وهــو يــتكلم فــي التصــوف 

فالظــــاهر إذن أن الطائفــــة  ٣٨."شــــنيعبزعمــــه، ويضــــل العامــــة بمذهبــــه ال
عرفــت انتشــارا كبيـــرا بــين العامـــة، وإلا بمــاذا يفســر جلـــوس رئيســها علـــى 
كرسي الجامع الٔاعظم بمكناس؟ كما أنها لـم تتـردد فـي اغتيـال معارضـيها 
من الفقهاء، كما حدث مع أحمد الصغير الذي كـتب بعض الوريقـات ردا 

مستحكم بينها وبـين الفقهـاء، إذ ، مما يدل على الصراع ال٣٩على أفكارها
عــــلاوة علــــى أحمــــد الصــــغير المــــذكور، كـتــــب أبــــو القاســــم بــــن ســــلطان 

، بــل إن ابــن ٤١كـتابــا فــي مجلــدين للــرد علــى هــذه الطائفــة ٤٠القســنطيني
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: القاضـــي نفســـه حـــذر فـــي مناســـبتين مـــن رئيســـها أبـــي عبـــد الله الومغـــاري 
ذا الخبيـــــث وإنمـــــا أطلنـــــا فـــــي ذكـــــر هـــــ"، ٤٢"وإنمـــــا ذكرتـــــه لٔاحـــــذر منـــــه"

  ٤٣."واشياعه، ليتحفظ منه لانطماس بصيرته، وإعماء عيني قلبه

إن مراجعة المصادر التي عاصرت ازدهار الحركة، تجعلنا نسـتنتج 
م، أي عنــــــدما كانــــــت الوضــــــعية ١٧م و١٦مباشــــــرة أنهــــــا وازت القــــــرنين 

الروحيــة للمجتمــع المغربــي وضــعية انقســامية طائفيــة، مرتبطــة بوضــعية 
ية، قبــــل توحيــــد المغــــرب سياســــيا فــــي العهــــد العلــــوي الســــلطة السياســــ

إلا أن الٔامــور لــم تــتم تصــفيتها وتســويتها نهائيــا، بــل اســتمرت فــي . الٔاول
صـور وأشــكال أخـرى، ممــا جعلهــا تثيـر انتبــاه المـؤرخين المغاربــة، ومــن 
بيــنهم الناصــري الــذي ســجلها لنــا باعتبارهــا مســألة وطنيــة دينيــة روحيــة، 

ب المغربي كله، ولكـن أهميـة تسـجيله لهـا ترجـع إلـى لها أهميتها في الترا
رفــض هــذه الظــاهرة مــن طــرف أهــل الحــل والعقــد، ســواء علــى مســـتوى 
السلطة العليا سياسـيا، أو علـى مسـتوى محاربـة الفقهـاء ورجـال التشـريع 
لها، أو على مستوى رجـال التصـوف المعتـرف بهـم عنـد الفقهـاء والسـلطة 

  .للنظام السياسي الحاكم الرسمية، والسواد العام التابع

مســألة البدعــة واقعــة تاريخيــة فــي المجتمــع الٕاســلامي ومــن ضــمنه 
المغربــــي علــــى طــــول تاريخــــه، وهــــي تتخــــذ مضــــامين مختلفــــة ومتعــــددة 
حســــب المســــتجدات التاريخيــــة، حاولنــــا رصــــد نمــــوذج عنهــــا، لكنهــــا لا 
تنتهـــي أو تمـــوت، بـــل تتجـــدد مـــع الٔاحـــداث والوقـــائع، وهـــو مـــا يفســـر أن 

صري تحدث عنهـا، رغـم أن مرحلتهـا التاريخيـة الحقيقيـة سـبقته بمـدة النا
مــــن القــــرن (طويلــــة، وهــــي المرحلــــة التــــي حــــددناها بنصــــوص مرجعيتــــه 

ومــا يــؤرخ لــه الناصــري هنــا، هــو فــي ). م١٨/هـــ١٢م إلــى القــرن ١٦/هـــ١٠
الواقـــع مـــا يمكـــن نعتــــه بالمنســـي فـــي تـــاريخ المغــــرب، أو مـــا أرغـــم علــــى 

ـــــذاكرة "دعـــــةالب"نســـــيانه تحـــــت صـــــفة  ، وينبغـــــي بالتـــــالي محـــــوه مـــــن ال
الجماعيــة وكأنــه وقــع علــى هامشــها، ولنــا أن نتــذكر هنــا نمــوذج برغواطــة 

على بدعويتها أو تكـفيرهـا، وأهملهـا  –رغم قلتها  –التي اتفقت النصوص 
     .التاريخ الرسمي وكأنها توجد خارج المجال التاريخي المغربي

  

  الهوامش والإحالات

  

، مارس ٤٢.التكور يراجع سمير أمين ضمن مجلة الوحدة، ع/التطور حول  - ١
 .١٧٠.، ص١٩٨٨

بصدد اختيار المجتمع للرموز التي يقدسها، انظر أرنولد توينبي، تاريخ  -  ٢
، ١٩٨٣، ٢.البشرية، ترجمة نيقولا زيادة، الٔاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ط

  ١٨، ص١.ج
انظر محمد القبلي، مراجعات . الوسيطدور لعبته وتفوقت فيه منذ العصر  -  ٣

حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
  ١٥، ص١٩٨٧

قيام الدولة العلوية هو ثمرة تشكيل محور السلطة المركب من آيت يفلمان  -  ٤
حدود العربية المنتشرة بين فيكيك وبوعرفة إلى  البربرية، وبعض القبائل المعقلية

  .بني يزناسن
تأسست أول شركة وهي شركة الهند الشرقية الهولندية باتحاد ثمان شركات  -  ٥

، ثم أصدر )م١٦٢١(م، ثم أسست هولندا شركة الهند الغربية ١٦٠٢صغيرة سنة 
، كما أسست إنجلترا شركـتي )م١٦٨٥(قرار تأسيس شركة غينيا  ١٤لويس 

  ".المشرق "و" الشمال"

/ هـ٢ - هـ ١ل التمدين والسلطة ببلاد المغرب خلال القرنين انظر دراستنا حو -  ٦
  .وما بعدها ٧٢.، ص١٩٨٨م، وجدة، ٨ –م ٧

  .١٣٠ – ١١٢.المرجع نفسه ص -  ٧
، دوحة )م١٥٧٨/ هـ ٩٨٦.ت(ابن عسكر، محمد بن علي السريفي الشفشاوني  -  ٨

 الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد حجي،
  .م١٩٧٦دار المغرب للتأليف والنشر، 

هـ، وترجمته وردت عند ابن مريم في البستان ٩٢٧وفاة الملياني كانت سنة  -  ٩
م نشر بالفرنسية، ثم أعاد نشره ١٩١٠م، وفي ١٩٠٨الذي نشر أول مرة سنة 

كما وردت الترجمة عند ابن القاضي في درة الحجال، . بالعربية عبد الرحمان طريف
، وطبعة أخرى حققها محمد الٔاحمدي أبو النور، دار ٦+١٩٣الرباط، نشر علوش، 

  .م، وسنعود للملياني لاحقا١٩٧٠التراث بالقاهرة والمكـتبة العتيقة بتونس، 
أول من انتبه لظاهرة الطوائف بالمغرب هو أبو العباس أحمد بن الخطيب  -  ١٠

وعز الحقير، ، صاحب أنس الفقير )القسنطيني(الشهير بابن قنفذ القسمطيني 
انظر محمد القبلي، ". طائفة"وهو أيضا أول من استعمل كلمة . م١٩٦٥الرباط، 

علائق  –الدولة والولاية والمجال في المغرب : قراءة في زمن أبي صالح، ضمن
 – ٨٥.م، ص١٩٩٧وتفاعل، سلسلة المعرفة التاريخية، دار توبقال للنشر، 

طائفة الشعيبيين : وائف كبرى وهيوابن قنفذ يرد أصل كل الطوائف إلى ط. ١٠١
نسبة إلى الشيخ ابي شعيب الصنهاجي دفين أزمور، وطائفة الٔامغاريين التابعة 
للشيخ عبد الله أمغار دفين عين الفطر، وطائفة الماجريين وتنتسب لٔابي محمد 
صالح بن ينصارن الدكالي ثم الماجري دفين آسفي، ثم طائفة الٔاغماتيين أتباع أبي 

  .ميري، وطائفة الحاحيين أتباع أبي زكريا الحاحيزيد الهز 
مجهول، تاريخ : حول مهدوية السعديين يراجع على سبيل العد لا الحصر -  ١١

والٕافراني، . م١٩٣٤كولان، الرباط، . الدولة السعدية الدرعية التكمدارتية، نشر ج
م، ثم طبعة ١٨٨٩نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، نشر هوداس، 

ودييكو دي طوريس، تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد الٔاخضر . م١٩٧٧رباط، ال
  ...م١٩٨٨ومحمد حجي، مطابع سلا، 

، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي )م١٦٤٢.ت(محمد العربي الفاسي  -  ١٢
  .م١٩٠٦/هـ١٣٢٤المحاسن، طبعة فاس الحجرية، 

يت، تحقيق ونشر له كـتاب الٕاصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفر -  ١٣
  .قدوري 

سنة (هـ ١٠٢٢و) بداية ثورةأبي محلي(هـ ١٠١٩: وهي توازي بحساب الجمّل -  ١٤
  .٣٤.، ص٦.، انظر الناصري، الاستقصا، ج)مقتله

، نشر المثاني لٔاهل القرن )م١٧٧٣/هـ١١٨٧.ت(القادري، محمد بن الطيب  -  ١٥
ر مكـتبة الطالب، الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، نش

  .بعد ذلك ٤ – ٣ -٢: م، ثم صدرت الٔاجزاء١٩٧٧سنة  ١.الرباط، ج
عبد الله : حول التصوف الشعبي والفرق بينه وبين الجذب والملامتية يراجع -  ١٦

الملامتية، ضمن مجلة تاريخ : هـ١٠نجمي، من تاريخ التصوف المغربي في القرن 
، ثم متابعة ٥٧ – ١٥.ط، صم، الربا١٩٨١، فبراير، ١.، س١.المغرب، ع

  .م١٩٩٤من مجلة تاريخ المغرب، نونبر  ٥القضية ضمن العدد 

وواضح أن الطائفة اتخذت أسماء عدة لمضمون . ٧٧.، ص٧.الاستقصا، ج -  ١٧
اليوسفية، ينسبهم الناصري للملياني، /فشراكة. واحد، يشترك في البدعة
أحمد بوشرب، أزمة ضمير المغربي خلال : انظر. والعكاكزة ينسبون أيضا إليه

ومحمد . ٩٣.م، ص١٩٨٥، ٢.م، مجلة كلية الٓاداب، فاس، ع١٧م و١٦القرنين 
المنوني، ورقات عن الحضارة المغرببية في عص بني مرين، منشورات كلية الٓاداب 

وابن القاضي، درة . ٢٦٧ – ٢٤٦.بالرباط، مطابع الٔاطلس، الرباط، صص
، حيث يتكلم ٣٦ – ٣٥.، صص٢.م، ج١٩٧٠الحجال في غرة أسماء الرجال، 

لبدعة العظيمة المضرة مخترع ا"أيضا عن الطائفة الٔاندلسية نسبة لمحمد الٔاندلسي 
، ٥.حول مقتله يراجع أيضا الناصري، ج(والذي قتل بمراكش ." بالسنة السمحة

، حيث ينسب قتله للغالب، والصحيح أن قتله كان بأمر ابنه محمد ٥٠.ص
درة : ، أما عن طائفة اليوسفية فيراجع)المتوكل كما عند ابن القاضي وابن عسكر

   . ١٦٥ – ١٦٤.، صص١.الحجال، ج
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" دلائل الخيرات"أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي صاحب  -  ١٨
وما أحقها : "، سمي أصحابه بالمُريدين، بالضم، قال زروق)م١٤٦٥/هـ٨٧٠.ت(

وقد أرخ له محمد المهدي الفاسي . ١٢٢.، ص٤.، انظر الناصري، ج"بالفتح
وما لهما ممتع الٔاسماع في ذكر الجزولي والتباع : في كـتاب) م١٦٩٨/هـ١١٠٩.ت(

هـ، ثم حققه عبد الحي العمروي ١٣١٣من الٔاتباع، الذي طبع على الحجر بفاس، 
كما أرخ له عبد . م١٩٨٩وعبد الكريم مراد، مطبعة محمد الخامس، فاس، 

ابتهاج القلوب : في كـتابه) م١٦٨٥/هـ١٠٩٦.ت(الرحمان بن عبد القادر الفاسي 
. ٣٢٦زانة العامة، كبخبلا أبي المحاسن وشيخه المجذوب، مخطوط بالخ

مؤسسها أبو الحسن الشاذلي صاحب (والجزولي هو الذي رسخ الطريقة الشاذلية 
  ".حزب الفلاح"، وهو الذي جمع )الحزب الكبير

  ".الموطأ "و" أعز ما يطلب: "خلف لنا ابن تومرت تعاليمه في كـتابيه -  ١٩
عارض بين عن علاقة التنافر التي تربط المتصوف بالسلطة، وعلاقة الت -  ٢٠

المتصوف والفقيه، يمكن الٕاحالة هنا على نموذج من المتصوفة الٔاوائل بالمغرب 
انظر محمد القبلي، قراءة في زمن أبي محمد . وهو أبو محمد صالح دفين آسفي

، وكيف أن الفقهاء قد ٩٢.، وص٨٨ – ٨٧.صالح، ضمن الدولة والولاية، صص
  . ١٠١ – ٩٩.ص. بدّعوه، والسلطة حاولت احتواءه

من الذكر إلى التفكّر إلى الفقر : ترتكز التراتبية الصوفية على المرور بمراحل -  ٢١
الفقراء فالنجباء فالٔابدال فالٔاعلام ثم : ويتركب السلم الصوفي من. فالوجدان
  .الٔاقطاب

لا تكاد تفتح كـتابا من كـتب المناقب التي ذكرنا بعضها حتى تجده يغص  -  ٢٢
سيدي سعيد، وعبد العزيز التباع، وعبد : نتحدث عنهابالعديد من النماذج التي 

الرحمان المجذوب، والغزواني، وابن عيسى، والهبطي، وأبو الرواين، وغيرهم 
ولنا أن نتذكر هنا سيرة سيدي عجال الغزواني وصراعه مع بني وطاس ... كـثير

 – ٤٢.، صص١٩٨٧.المهدي الفاسي، ممتع الٔاسماع، ط: ورفضه لحكمهم عند
٤٣.  

المخزنية والفقهية، على تبديع فرقة صوفية، فإن أتباعها : إذا اتفقت المؤسستان أما
انظر معيار . يستتابوا أو يقتلوا، كما حصل مع العكاكزة زمن بني مرين

والمنوني، ورقات عن حضارة . ٤٢٣ – ٣٥٨ – ٣٥٢.، ص٢.الونشريسي، ج
  .  ٤٢٤ – ٤٢٣.، صص٣.المرينيين، البيضاء، ط

ء غريب بين حركة الدوارين التي نتحدث عنها، وحركة الدوارين هناك التقا -  ٢٣
انظر عبد الله ). م٤.ق(التي ظهرت في تاريخ المغرب القديم " سيركونسليون"

. ٨٨.م، ص١٩٩٤، ٤.العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، ط
وكذا محمد المبكر، القديس أغسطينوس وقضية العلاقات بين الدوارين 

كما قام . وما بعدها ١٩.م، ص١٩٨٥، ٢.والدوناتية، مجلة كلية الٓادىب، فاس، ع
محمود : البعض بمناقشة العلاقة بين حركة الدوارين وحركات الخوارج، انظر

هـ، دار اليقافة، الدار ٤إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن 
  .٢١٨ – ٢١٧.م، صص١٩٨٥، ٢.البيضاء، ط

رصد عبد الرحمان الفاسي العديد من الٔاعمال والخوارق التي كان يقوم بها  -  ٢٤
، كأكل الصابون، والدخول إلى الٔافران، والوثب من أماكن "المشعوذين"بعض 
ابتهاج : انظر. عن فعلها" الٔاولياء"دون أن يقع لهم أي ضرر، لكنه نزه ... عالية

، ٣٢٦ط بالخزانة العامة، كالقلوب بخبر أبي المحاسن وشيخه المجذوب، مخطو
  . ١١١ – ١١٠.صص

معروف أن ابن عسكر شهد معركة وادي المخازن إلى جانب محمد المتوكل  -  ٢٥
قال عنه بروفنصال بأن كل تصوفه وأوليائه لم ينجياه من . والبرتغال، وقتل فيها

انظر ليفي بروفنصال، مؤرخو الشرفاء، تعريب . أن يقف إلى جانب الفرقة الهالكة
م، ١٩٧٧بد القادر الخلادي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، ع

  .مادة ابن عسكر

نقول هذا بتحفظ شديد، لٔاننا نعلم أن التصوف نشأ أصلا بالمشرق، لكننا  -  ٢٦
نعلم أيضا بأن الٔاسرة القادرية، مثلا، جاءت من العراق، ومرت على صقلية ثم 

فهل يؤيد : ستقر بفاس، وتبنت الطريقة الجزوليةالٔاندلس فشمال المغرب قبل أن ت
بل اندمجت ضمن المنتوج الصوفي " شرقية"هذا ما نقول، أي أنه لم تأت بصوفية 

  المحلي المغربي؟ 

جامع (م، اشتغل بالتدريس بجامع الٔاندلس، ١٧١٢/هـ١١٢٤ولد بفاس عام  -  ٢٧
لطان إسماعيل ثم ، عاصر عهد الس)القرويين كان إمامه عادة من الٔاسرة الفاسية

  .م١٧٧٣/هـ١١٨٧وتوفي القادري سنة . ابنه عبد الله ثم محمد بن عبد الله
من أهمهم علماء عاصروا القادري مثل الحسن اليوسي وعبد السلام  -  ٢٨

محاولة  –انظر بهذا الصدد محمد ضريف، مؤسسة السلطان الشريف ... جسوس
  .٥٥ – ٥٤.م، صص١٩٨٨، في التركيب، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الثانية والحادية  -  ٢٩
عشر، وقد حققه هاشم العلوي لنيل دبلوم الدراسات العليا، نوقشت الرسالة سنة 

  .م، وطبع الكـتاب بعد ذلك١٩٧٩

. م١٩٨٦مية، بيروت، أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الكـتب العل -  ٣٠
أبو (نذكر هنا بأن كـتاب التشوف إلى رجال التصوف، الذي كـتبه ابن الزيات 

هـ هو من المصادر الٔاولى التي ٦١٧سنة ) يوسف بن يحي التادلي يعقوب بن
وقد حققه أحمد التوفيق، الرباط، . عالجت مناقب المتصوفة الٔاوائل بالمغرب

التاريخ وأدب المناقب، : الباحثين ضمن وتناولته بالدراسة مجموعة من. م١٩٨٤
، منشورات عكاظ، الرباط، ١منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي

  . م١٩٨٩
راجع ما كـتبناه بخصوص تأثير العادات الشعبية في الٕاسلام ببلاد المغرب  -  ٣١

 – ١٩٣.ضمن التمدين السلطة، ص) م٨و٧/هـ٢و١القرنين (منذ فترات مبكرة 
١٩٧.  

نعرف سلفا، حسب مضمون الحديث النبوي، أن شر الٔامور محدثاتها، وأن  -  ٣٢
  .كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة : يراجع عن الروافض -  ٣٣
وما  ٣٩.، ص١٩٧٣الناجية منهم، دار الٓافاق الجديدة، دار المعرفة، بيروت، 

وكذا الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار . بعدها
 –الفصل في الملل والٔاهواء والنحل : وقد كـتب ابن حزم. المعرفة، بيروت

ويكـفي أن . م١٩٧٥وبهامشه الملل والنحل، للشهرستاني، دار المعرفة، بيروت، 
منهاج : فض، انظرابن تيمية قد ألف كـتابا للرد على الشيعة وخاصة منهم الروا

  .هـ١٣٢١المطبعة الٔاميرية،  –السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، بولاق 

راجع . نذكر هنا بأن الناصري أيضا التزم بالتصوف وزيارة الٔاولياء والٔاضرحة -  ٣٤
ظروف وفاته، عند استعداده لزيارة ضريح عبد السلام بن مشيش، ضمن سيرة 

  .٤٠.، ص١.حياته في الاستقصا، ج
لاحظ ما يرويه الحسن الوزان، عند . ١٦٥ – ١٦٤.، صص١.درة الحجال، ج -  ٣٥

المجاذيب للنساء أمام العموم الذين /زيارته لمصر، عن مجامعة بعض المتصوفة
انظر الحسن الوزان، وصف أفريقيا، ترجمة . كانوا يرون في ذلك مسألة مقدسة

للتأليف الترجمة محمد حجي ومحمد الٔاخضر، منشورات الجمعية المغربية 
لماذا تُقدّس العملية هنا وتُبدّع : لكن. ٢١١.، ص١.م، ج١٩٨٠والنشر، الرباط، 

  هناك؟  ) من البدعة(

انظر . ١.انظر رسالة العكاكزة ضمن الرسائل التي نشرتها فاطمة القبلي، ج -  ٣٦
، حيث ٩٣ – ٩٢.أحمد بوشرب، أزمة ضمير المغربي، مرجع سابق، صص: أيضا

ونحن . م، في ظهور الحركة وانتشارها١٥٢٢م، ووباء ١٥٢١ثر مجاعة يتساء عن أ 
  .لا نرى ذلك لٔان الوباء والمجاعة ظاهرتان تكررتا باستمرار قبل وبعد هذا التاريخ

قرب فاس، " شراكة"محورهم خليط من العناصر، بدء بمجموعة أولاد عيسى  -  ٣٧
لمجموعتان، رغم تشابه وا. بتافيلالت" الرتب"وانتهاء بأولاد عيسى في منطقة 

الٔاسماء، هما متباينتان في الٔاصل السلالي، كما أنهما متباعدتان جغرافيا، لكنهما 
  . متشابهتان في التنظيم

  .١٦٨.، ص٣.درة الحجال، ج -  ٣٨

  .٣٧.، ص٢.نفسه، ج -  ٣٩

  .دليل على أن الطائفة انتشرت بالمغرب الٔاوسط أيضا -  ٤٠

  .٢٠٨.، ص٣.درة الحجال، ج -  ٤١

  .١٦١.، ص٣.نفسه، ج -  ٤٢

  .٣٧.، ص٢.نفسه، ج -  ٤٣


